

بسم الله الرحمن الرحيم

تصديـــــــر
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين...... 

أما بعد،،،

فكثيراً ما تمتلئ حياة الأمم والشعوب بالدروس والسنن الإلهية، التي تكشفها آي القرآن، وتُجلّيها براهينه، وتظهرها بيناته ودلائله، لأن القرآن كتاب دين ودنيا، وهو منهاج حياة، وفيه قد قال الله تعالى (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ) (النحل:89).
وقال عز وجل: (مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ) (الأنعام :38).

فالله خالق الخلق ورازقهم، وقد جعل في هذا القرآن جوهر دينهم ومحل اعتزازهم، ونافذة سعادتهم، وعنوان بصيرتهم وهدايتهم.

وحشاه سبحانه وتعالى بالدروس والعبر، التي تكشف للناس نواميس الباري في الكون وعبر الحياة، وتجارب الأمم والأفراد، وكيف أن هذا التاريخ يجري وفق سنن ربانية لا يمكن تجاوزها أو اختراقها، حتى ليشعر الإنسان بأن التاريخ يعُيد نفسه، ويكرر ذاته، ولكن بأشكال جديدة، ملائمة لعجلة الحياة المعاصرة.
كذا هو القرآن، كتاب نور، وبيان وهداية.. يتعلم منه المسلم العظة والعبرة، ويحمل منه البشرى والنذارة، ويقف فيه على عجائب الأمور، وأسرار الزمان، وتحولات الإنسان.
(إِنَّ هَذَا القُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (النمل:76).
ومن عجائب هذا الكتاب شموله لأحوال الإنسان، وتطورات الأمم والدول، فهو كتاب توحيد وشريعة، ومبادئ وعقيدة، وآداب وسلوك، وموعظة وأخبار، وقصص وتذكار...

ولايزال المتدبر له، ينتفع، ويغرف من بحر دروسه وعظاته، لعظمة ما يَحوي، وتطابقها مع أحوال الإنسان والأمم وتقلبات الأزمنة والعصور، لأنه كتاب عظيم، تكلم به الباري الحكيم، وهو عليم بخلقه، ومنتهى أحوالهم وسلوكياتهم...
قال تعالى : (أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ) (الملك: 14).
ولا يزال القرآن بأخباره وقصصه ودروسه وعجائبه، يشرح للمسلم واقعه، ويجلي له حقيقته وفلسفة أعماله وتحركاته.

ونظراً لما مرت به الأمة العربية هذه الأيام، من مفصل تاريخي رهيب، وحصول ثورات وغضبات ساخطة، من واقعها السياسي، والاقتصادي والحقوقي، بدا لي أن أرسم ذلك من خلال القرآن ودروسه وعبره، الذي فيه تبيان كل شئ، وأستشهد بما يعتبر تجلية قرآنية لفعائل بني آدم، وتحولاتهم إيجاباً وسلباً، سائلاً المولى الكريم، حسن القصد وصحة الفهم، وإن مثل ذلك لدليل ساطع على صدقية هذا الكتاب، وأنه لا يقول إلا حقاً، ولا يقضي إلا حكمة ودرساً، ولكن أين من يتجاوز به المساجد والخطب، ويجعله رساله حية في واقع الناس...؟!
والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط.


الأحد 25/6/1432هـ

      29/5/2011م
(1) (وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ المَثُلاتُ) [ الرعد : 6 ]
يحكي لنا التاريخ، والقرآن في قصصه المنقولة، كيف طالت العدالة الإلهية الظالمين والمستكبرين في الأرض بغير الحق، وفعل فيهم ذو البطش الشديد فعلته، فدمر ديارهم، وخرب حضارتهم، وهدهدَ عروشهم، فأصبحوا غرقى، أو هلكى، أو صرعى في ديارهم جاثمين، وأضحوا أثراً بعد عين!!
وللأسف أن ثمة دول ونظم، تعتقد أنها راسخة رسوخ الخيال، ولم تعتبر بآيات الله وأيامه، ومَثُلاته في من وطغى وظلم، أو حارب استكبر، أو استبد واستأثر. 

إن القرآن بقصصه التاريخية، يعلمنا العظة والاعتبار، ويُري الظلمة عبر التاريخ، بأنكم مخاطبون بسنن الله ومثلاثه في أحوالكم.. فلن يفر بعضكم من السنن الإلهية، أو المقدر التاريخي الذي يتحينه..!
وفي بعض تلك الأحداث والتقلبات التاريخية، عِبرٌ لكم لو انتبهت العقول وطهرت الضمائر..! ولكن للأسف تقع بعض المعاصي القاتلة، لا سيما الظلم والشهوات من أصحابها في مقتل، فتحرمه نعمة اليقظة والانتباه، فيسير في الدنيا بلا تفكر، ويحكم ويعامل الناس بكل قسوه وحيف وتجبر..

وإن ما جرى في تونس ومصر، وزوال طاغوتين شهيرين_ قدّما كل خدمة للغرب وتخلّي الغرب عنهما_ لنذارةٌ عظيمة لكل الدول والأمم، أن تعتبر من ذلك، وأن تتوخى العدل مع شعوبها، وأن تعلن وطنيتها الصادقة، بالحب والسخاء وليس بالدعوى والجفاء !!

(2) (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) [ الحجر : 72 ] 
هل للأثرياء أو الوجهاء سكرة يعَمهون فيها، بحيث لا يعتبرون ولا يتفكرون ؟! نعم لهم سكرة المعصية والضلال المتلبد على عقولهم، ليس من جراء المسكرات فحسب، بل كل معصية تحارب الله تعالى، وتستكبر على شرعه ونعمته، تُدخل صاحبها في نفَقٍ مظلم، يشعر فيها بالضياع وبالهلكة، وكأنه عَديم العقل والتفكير!!.

الناس يُتخطفون من حوله، ويُصرَّعون.. ويأبى هو التغيير من حاله، أو استرحامه الناس وإعطاءهم حقوقهم. لم يعد سراً أن الساسة والحكام أغنياء العالم، وملاك البنوك، ومع ذلك تجد شعوبهم فقيرة بئيسة، أو نسب الفقر والبطالة متصاعدة والطوفان يدنو منه، ولا يكاد يحرك ساكناً...!!
لكأنَّ الأمر لا يعنيه ، أو تلك الأحداث لا تعرفه، وستتجاوزه..!! هذه هي السكرة، التي تستولي على العقل البشري، فتفقده قواه، وقد تسلبه قدراته، ولذلك فإن المشركين، يعترفون يوم القيامه بالعَته والجنون...!
(وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ) (الملك :10).

(3) (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ)  [ الفجر : 14 ]
كم من مجرمٍ، فجَرَ وسفكَ وطغَى، وظن أن المال والجاه، والمتعة إليه؟! عاش سنوات على ذلك، والنعم تنهال عليه من الله، فزين له الشيطان سوء عمله، وظن أنه على شئ..!! وفُجاءه تنقلب الدنيا عليه، ويُسلب مجده، ويتخلى عنه أقرب الناس ويُرى مودوعاً في السسجن والحبس... منتظراً المحاكمة فيه...!!
والأدهى في ذلك سقوط، سمعته البهية، وتحوله بعد ذلك إلى سارق كبير!! سرق الثروة والهدايا العالمية، وشارك في كل صفقات البلد مشاركة جبرية، وزاحم الناس في قوتهم البسيط، بل أكل حلواه وجودته، وأبقى لهم الصُبابة والفتات.. وظن أنه مخلد راسخ، لن تجتاحه الجوائح، ولن تنال منه السنن والتحولات..!
ومن العجائب أن الذين لا يهتمون بالسياسة، أو يخافون التحدث فيها، من بؤساء المجتمع، باتوا يتحدثون عن سرقاته، وأن رئيسهم (حرامي كبير)..!
ياللعجَب ما هذا الإذلال التاريخي، وهذه الإهانة العظمى ؟!

لا أجد تفسيراً لذلك، أحسن وأجلّ من كشف القرآن عن مثل هؤلاء بقوله (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ) (الفجر : 14)

فلن يغني عنك جنودك إذا حضرت النكبة، ولن تنفعك ملياراتك، إذا انكشفت الخيانة، ولم يبقَ لك وزن !! إذ لاكتك الألسنة، وبات الفلاح البسيط يسخر منك!!.

(4) (إن مع العسر يسرا) [ الشرح: 6 ]
كان أكثر الإسلاميين مطاردين في بلدانهم، ومنكلاً بهم في جُل الأقطار العربية، فإما أن يسكت أو يهاجر أو يودع السجن.. !! حتى إظهار الشعائر، والدعوة الحقيقية إلى الإسلام، كانوا محظورين منها، وغصّت السجون العربية بهم، ومع الثورات الأخيرة، خرج هؤلاء وغادروا إلى بلدانهم، وهرب الطاغية الفاجر، وأُودع الآخر سجناً ينتظر القصاص فيه..! وانكسر العسر عن يسر وفرج...
أليس مثل هذا منة من الله على المستضعفين وتيسيرا عليهم ؟! بلا شك إنه منّة كبرى، ونعمة جُلّى يفقهها المتابع للأحداث، والمتقفي لعجائبها...
كان اسمه محظوراً ، ومن كل محاضرة أو درس أو مؤتمر..!! وبعد عقدين يشارك، ويتكلم رغم آناف الزبانية!! بل اختفى الزبانية، وخنسَ منهم من خنسَ، وسُجن من سُجن، والآن يتكلم الضعفاء، ويتحدث الفقراء، وينتقد البسطاء، سبحانك اللهم ما أعدلك، وما أرحمك بعبادك...
(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ* إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنصُورُونَ* وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ) (الصافات : 171-173).

(5) (فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) [  آل عمران: 146 ]
موعدنا التحرير يا أشرف .. هل ستأتي ؟! نعم سآتي .. 
لابد من التغيير، سئمنا حياة الاستذلال والاسترقاق !! أو كما يقول بعض الباحثين (حيونة الإنسان)..!
إنهم يتعاملون معنا كالحيوانات تصدق ! بل بعض الكلاب تأكل الدجاج كل يوم، وبعض الشعب، تأكل من الزبالة..!!

عموما.. الموعد 25 يناير.. على بركة الله...
- لا تنس دعوة جميع الأحبة والأقارب..

 يحضر الموعد المرقوب، ويُقمع الآلاف، وتنهال الأمن عليهم ضرباً وقمعاً، ويموت منهم عدد معين.. فيظن الخصم أن المسألة حسمت، وأن المعركة ولت، فيهديهم الله للتجمع التلقائي (جمعة الأسبوع المباركة)، يطلقون عليها (جمع الغضب) فتُشحن النفوس، وتمتلئ بالإصرار، فيصطدمون بالأمن، فيُقتل المئات، وتصاب المئات، فلم توهن العزائم ولم تهوِ النفوس!! بل تصاعدت الهمم، وزادت الأعداد، وجاء الشيب والشباب والصغار والنساء من كل مكان، حتى ارتجت القاهرة، بل مصر كلها، ملايين غزيرة، لم تَخَف، ولم تجبن، اجتمعت لدحر الظلم، واسترداد الحقوق، والعيش بكرامة.. لم تذقها من عقود طويلة... واستشهد في التحرير أشرف وإسلام وعماد، مزهرة شبابية باسقة، لم تهن ولم تستسلم...
(6) (فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ) [ غافر : 44 ]  
تعالت الصيحات والذِكَر والمواعظ بعد سقوط طاغوت تونس من المفكرين والأساتذة بضرورة مراجعة الأداء السياسي، وركوب عجلة الإصلاح السريع، فأبت بعض الأنظمة ذلك، وان مصر ليست كتونس، وليبيا ليست كتونس، وسوريا ليس كمصر... وهلم جرا...!!
كلٌ يستكبر على نصح الناصحين، وغَيرَه الوطنيين، ويزعم أنه واع لما حدث...! وأن إصلاحه.. بخطوات السلحفاة ماض، ولن يعيقه عائق...!
فما أحس بعد مدة وجيزة، شهر أو شهرين إلا والحارقة عليه، والنار تنهش في جسده السارق المارق، ويحاول إطفاءها...!
- افتحوا الحوار...

- مع جميع الفرقاء السياسيين ..؟!
- أين المعارضة...؟!

- حتى الإخوان المسلمون ...!

- ولأول مرة يُعترف بهم ...!!

يرسمون حلولاً ... يستعجلون التعديلات.... 

تغير حكومة جديدة ...

كلها لم تنفع ... يرتفع سقف المطالب ... الشعب يريد إسقاط النظام...

رئيس خالد جاثم ، وبلد فسيح موسر، يتحول إلى مزرعة أو عزبة أو سرايا...!!
(7) (وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) [ الأحزاب : 26 ]
بياع خضار يثير أهالي (سيدي بوزيد)، فينتفضون على ظلمه وما أصابه، فيسلط عليهم الطاغية بوليسه، فيقتلون فيهم عشرات، ويعتقلون أمثالهم، فتهب القرى المجاورة، وتقوم القيروان، فتونس العاصمة، غضباً لما يحصل، فيلقى المفتون خطاباً أولاً، فثانياً فلم تنطفئ الجمرة أو تذوب الشعلة، وتزحف الناس إليه، ويطوقون مبنى وزارة الداخلية الذي كان محل حبسهم وقمعهم، وما كان يستطيع أحد الدنو، منه فضلاً عن دخوله..!
فيفقده الله السيطرة على الأمور، فيُصاب بداء الرعب، حيث جاءه من حيث لم يحتسب، فيشك في كل من حوله، ويعتقد أن حراسه ضده، أو أنهم خنسوا للناس الملتفة بأركان قمعه... 

فيركب طائرته فاراً، مسلّماً البلاد لأهلها، بعد عقدين من القمع والكبت والسرقة والانتهاب...
سبحان الله... أين جيشه وأين قوته ؟!

وكيف انتحرت رجولته ؟!

وأين وطنيته وشجاعته.. التي يتشدق بها وأنه سيبدأ حركة الإصلاح، وسيلبي المطالب؟!

تبين للعالم أجمع، أن تونس كانت محكومة بشخص جبان، تدرع بالسطوة الأمنية، ولما حضر الجد، فرَّ من شعبٍ أعزل، غير محمل بالمدرعات، ولكن محمل بالإيمان والكثرة، والإصرار على خلع الظلم الدامس...
أتذكر هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (نُصرت بالرعب مسيرة شهر)...
(8) (فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ) [ الأنعام : 6 ]
تتفاصر أذهان هؤلاء الظلمة المستكبرين عن إدراك مكمن العطب الذي يطالهم، ويكرّه الناس فيهم، رغم فعلهم ومقالهم... وأنهم لم يقصروا في شئ ...!!
وكأنهم لم يشاهدوا سيطرة الطبقية، وظلم الناس، وتحكيم القوانين ، وفتح أبواب الشهوات، ومحاربة الإسلاميين واستفحال الكبت والقمع ، والتمكين للأعداء، ونهب الثروات وسرقات الشعوب ...! ذنوب وجرائم ليس لها حد، وتطول بها الفهارس المرقومة ..!!

إذاً ما المسألة أو وعيها،؟! وعيها كما وعاها الصالحون قبلنا... 

(ما نزل بلاءٌ إلا بذنب، ولا رُفع إلا بتوبة) !
(9) (وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ) [ آل عمران : 26 ] 
ليست العزة في زبانية أمنيين، يأخذدون الناس من الشوارع، أو ساعات الليل المتأخرة! وليست العزة في وسائل إعلام كاذبة، تُحرس بالملايين المسروقة ! وليس العزة في استئجار مطبلين ومنافقين، تدحرجهم ملايين الدولارات والهدايا والتحف!!

لكن العزة، قوة يمنحها الله لمن يشاء من عباده، فهو وحده بيده مقاليد العزة، والذلة، يعز ويرفع، أو يذل ويخفض، له الحكم والأمر، وإليه المرجع والمآب.

أنظر لمن ظلم وجارَ عبر التاريخ، وقد كان عزيزاً منيعاً، يرهبهُ الناس سراً وجهراً ليلاً ونهاراً.. كيف غدَت حاله حينما سلبه الله تعالى تلك العزة، بسبب ذنوبه المقترفة، وطغيانه المستعلي.. انتهى إلى ذليل حقير، يطؤة الناس في كل مكان، أو يشتمونه حينما يذكر...!!
وأسباب العزة تئول للإيمان والصدق والعدل وحسن العمل، وتُخرم بالكفر والظلم واتباع الشهوات، والاستيلاء على الناس، ولا يظلم ربك أحدا..

(10) (وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ) [ يونس : 101 ]
حينما تتغشى الكبائر النفوس، وتسود القلوب من حسراتها، تُطبع على قلب الإنسان، حتى ليقارف الكفر وهو لا يشعر، بل يُعده شطارة، وحسن تخلص..!! وحينها لا تنفعه الآيات، ولا يستذكر بالمواعظ، وتهب عليه النوائب لا يبالي بها.

وهذا مصداق حديث رسول الله (ألا وإن في القلب مضغة إذا صلُحت صلُح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب).!!
فهذا القلب العجيب، هو ملك الأعضاء، وهو منابع الخير والشر في الإنسان، وهو يمرض ويتعب، ويستوحش ويسود إلى أن يموت، ويفقد الوعي، إذا لم يتم علاجه بسرعة فائقة، قال تعالى (فَإِنَّهَا  لاَ  تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ) (الحج : 46).
(11) (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) [ البقرة : 11 ]
كان بعض أولئك مفسدين في الأرض، وحراساً للفساد، ويتعامون عن دعوات الإصلاح والتطهير، ويعتقدون أن الركض وراء المسالك الغربية، نوعاً من الإصلاح والتطوير، فحاكوا الغرب في عاداتهم وأخلاقهم وأشكالهم وكلامهم، لم يحاكوه للأسف في تقدمهم العلمي والتقني..! بل جعل أولئك المفسدون التقنية سبيلاً للإفساد، فنشروا الفساد عبر المواقع الالكترونية، ليصدوا الأجيال عن سبيل الله، ويُضعفوا تمسكهم بالإيمان، وليجعلوهم فريسة للشيطان، لئلا يفكروا في الشأن السياسي وعزيمة التغيير!!
وإذا انتُقدوا في ممارساتهم الفاسدة، زعموا الإصلاح، وقالوا (إنما نحن مصلحون).

يقولونها زعماً لانطماس بصائرهم، أو استغفالاً منهم، وسخرية بالناصحين!! أو لأنهم لم يعودوا يُميزوا بين الحق والباطل، والفساد والصلاح، كمن قال الله فيهم (أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ) (فاطر: 8).

(12) (فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ) [ النمل : 51 ]
كم يمكر الأعداء المجرمون، وأذنابهم المنافقون بهذه الأمة، ويحاولون إشاعة الفحشاء، والمناكر فيها، لا سيما ما يتعلق بتدمير الأخلاق الإسلامية والعربية أو مسخها على أقل الأحوال، ليصبح همّ الشاب المتعة، واللذاذة الشهوانية، فمسخوا بالمجلات الخليعة، التي تشحن الغريزة، ثم بأفلام الفيديو الإباحية، ثم ضخوا الفضائيات المائعة.. ولازالت الأمة متمسكة بدينها رغم الانحراف الشديد في شبابها!! وأخيراً حولوا الانترنت والشبكة الالكترونية، إلى مواخير للفساد والدعارة المفتوحة، وراقبوا المواقع الإسلامية من الجهادية والفكرية، وحرسوها كحراستهم قصورهم إلى أن أُغلق كثير منها، وباتت بعضها تلعب معهم لعبة القط والفار، تفتح أسبوعاً، وتغلق أسبوعين، وهي معهم في كر وفر، وتلك المواقع الاباحية المدمرة، تفتح وتدعم، ويمكن لأهلها إلى أن باتت تظهر حتى في المواقع الإسلامية، من خلال الغرب ووكلائه في المنطقة العربية، فيئس بعض الناس من الشباب، وأنه قد مسخ مسخاً لاحد له!! ولكن هذا المسخ انتهى إلى نقطة ضميرية، حسَّست الشاب بالإنسانيته وأنه ليس بهيمياً يجري وراء السفاسف والرذائل، وبدأ يفكر في مصيره الاجتماعي والمعيشي، مع رداءه الخدمات، فجعل من مواقع النت الاجتماعية نافذة للتمرد والتنسيق الشعبي فانفجر التغيير، وعاد مكر الماكرين على نفوسهم وزبانيتهم، وولوا مدبرين...!!
(13) (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) [ الإسراء : 70 ]
الله تعالى خلق ابن آدم مكرماً عزيزاً في أحسن شكل وصورة، وجعله في أحسن تقويم، ووهبه عقلاً وقدرات ذاتية ، ليشق حياته مستثمراً هذا الكون بمسخراته في مرضاة الله تعالى كما قال (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا  فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ) (الجاثية :13).

ولكن العتاة المجرمين، وبالعقلية الشيطانية الجائرة، ذات الانعدام الخلقي والإنساني، تأبى هذا التكريم للإنسان، ويتعمد قهره وإذلاله وإهانته، فتلقاه محروماً من حقوقه المعيشية البسيطة، ومحاصراً في كلماته ومقالاته، ومهاناً في ذاته وكرامته، ومنزوع الإرادة والحرية...!! وكل ذلك منافٍ للتكريم الإلهي!

إنك لتندهش عندما تسمع وتشاهد إهانة المسلم في بلده، وكيف يجتمع عليه الزبانية لتركله بالأقدام والأيدي كما شاهدنا في تونس وسوريا مؤخراً، بل مات بعض المساجين في السجون قهراً وتعذيباً، وقُبِر بعضهم في مقابر جماعية، كما في مدينة درعا السورية وما جاورها، وخرج أحمد البانياسي ليصدق القصة، ويقطع أنف الإعلام الرسمي الكاذب.
ثم قتلوا الأطفال والنساء بلا مخافة ولا ارتباب، حتى أعلن ناشطو سوريا (جمعة حرائر سوريا) لأن المرأة لم تعد مخلوقاً ضعيفاً مرحوماً في حس هؤلاء الجبابرة، والله المستعان...
(14) (إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ) [ آل عمران : 175 ]
كانت مؤسسة القمع العربية قد بلغت أوجَها في كبت الحريات، ومطاردة المعارضين، وسحق الإسلاميين، حتى تجاوزت التعامل الروماني الغربي إزاء ذلك، بل فاقوا فعائل الشيطان نفسه على حد قول من قال :

وكنت امرءاً من جند إبليسَ فارتقى        بيَ الحال حتى صار إبليسُ من جندي!!
ومما يؤكد ذلك أن الانتظام الدوري للداخلية العرب لا يكاد ينقطع، بل تجاوز مداه تحت مسمى (مكافحة الارهاب) !! وكانت (تونس بن علي) الحاضن الرئيسي لذلك، تعلمهم من مكرها وإجرامها، ولا تكاد تسمع الاجتماع الدفاعي للعرب أو الصحي أو التنموي أو الخدماتي، أو التعاوني الجاد..!!

ولاقت الناس منهم المَلاقي، إلى أن وقعت الشرارة التونسية، ورأينا التضحيات الباذخة من المصريين والليبيين، فأيقنا أن هذه المنظومة البوليسية هاوية حتى مع غلاظتها المبدئية، ولن تصمد أمام الزخم الشعبي الواسع، حيث تعاضد الناس واقتلعوا جدار الخوف من مكانه، وصمدوا صمود الجبال الرواسي مستحضرين، قوله تعالى (إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ) (آل عمران :175) إي إنما يحذركم بطشه، ويرهبكم قوتهم، وأن لديهم كَيت وكيت.. فلا تقفوا لهم، وانصرفوا عنهم..!! ولكنهم اشتاقوا ماعند الله، ونضج إيمانهم فصَغُرت كل الأراحيف عندهم، وفتح الله عليهم.
(15) (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ) [ الشورى : 39 ]
لا يشك عاقل، واسع البصيرة، أن البغي على الشعوب العربية صار ممنهجا ومقنناً، فلا تحكيم للشريعة، وتبخس حقوق الناس، وتشرّع القوانين الوضعية، وترسخ الطبقية، ويحرم الفقراء، ويتطاول الأغنياء المتنفذون، وتبث الخلاعة والفساد عبر وسائل الإعلام، ويُسمح بنقد الشرائع، ويحرس الفجور والالحاد، وتداس كرامة الإنسان، ويسلب آدميته وحريته...!!
إنه بغيٌ تجاوز مداه، واشتط طغيانه، وأثمرت شجرته الخبيثة أشكالاً من اليأس والإحباط والظلمة والغياب، حتى عمّت الأسقام، وزادت التوترات، فتأتي الشريعة الإسلامية بعظمتها وعدالتها، لتمنح الحق للمظلوم، لأن يدافع عن حقه، وأن ينتصر لمكاسبه وأن يتمنع من حياة البهيمية التي تسمع وتطيع لسيدها، رغم ظلمه وبطشه..!!
وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : (لتأمُرُنّ بالمعروف ولتنهوُنَّ عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا...)
وانتصار الشعوب يتم في شكل سِلمي عبر الاعتصامات والمسيرات والإضرابات المشروعة، التي توقف الظلم، وترهبه عن التمادي والاستطالة، لأن الحياة الكريمة، والعيش العزيز المنتصر، لا يحصل مع السكوت والخنوع الذليل، والله الموفق...

(16) (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) [ التوبة : 71 ]
رأينا بعض أشكال هذه الولاية في (ميدان التحرير المصري)، الذي أضحى منظومة واحدة، أركانها العطف، والتراحم والتآزر.. يتآخى الجميع، وقد فرقهم النظام، ويتطاعمون، وقد جوعهم الباغي، ويتراحمون، وقد قساهم الظالم...!
يجود بعضهم لبعض، ويمنح الغني الفقير، ويساعد الصحيح السقيم، بل الأعجب من ذلك مشاركة المسيحيين لهم، واتحادهم معهم في دفع الظلم، وحراسة بعضهم لبعض، أثناء الصلاة، وشوهد مسيحي يوضئ مسلماً، وسخاوة أهل المنازل لهم بدورات المياه التى اتسعت لملايين في ذلك الميدان، وفي خطبة النصر، قال الشيخ القرضاوي أيها المسلمون ... أيها المسحيون.. وربما كانت أول خطبة يجتمع فيها طائفتان، يجمعهم وطن واحد، ومقصد واحد، وهو دحر الظلم والعدوان، وإرساء العدل والإحسان...
(17) (أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ) [ الزخرف : 51 ] 
تحولت بعض البلدان العربية إلى مزارع لحكامها، يسرحون ويمرحون فيها، ويوغلون في التجويع والقمع والإرهاب، فهى أملاكهم بأرضها وسمائها وهوائها، وثرواتها، لا يمكن لهم أن يتخلوا عن شبر منها، ويحولون دون تملك مواطنيهم والسكان الأصليين لأراضي البناء، وتحقيق السكن بدعوى عدم وجود الأدلة، أو أنها ملك للدولة ! ولكن قد يأتي المحتل من الخارج، فيتأخذها عنوة أو سلماً، ولا ينبسون ببنت شِفه كما قال القائل :-

أعلى الشعوب قساورٌ صيالةٌ         وعلى اليهود أرانبٌ ونَعامُ؟!
رأينا كيف كان الفرعون الحالي، تجسيداً للفرعون السالف، حوّل مصر العظيمة ذات النيل والأهرام، إلى عزبة لأسرته وزبانيته، يصرفها كيف يشاء، وأضرم النار في قوت شعبه وآمالهم وطموحاتهم، فلا يرى فيهم إلا بالسياسة القمعية الكئيبة، وإن حضر اليهود والأمريكان رأيت بسمته وهدوءه، وتواضعه وتحيته الآسرة لهم..!! لا يكاد يحفظ له، أن قال لهم (لا) أو (سأفكر) أو (سأستشير شعبي)، بل تنعقد الصفقات بامتياز، وطاعة لولي الأمر مطلقة، لا تقبل الاستثناءات ولا المراجعات!! وتفاقم الأمر سوءاً، وقتل أهل غزه قبل سنتين ونصف بدم بارد، ورفض فتح المعبر الرئة الوحيدة لهم،!! متحدياً المشاعر الإسلامية والعربية، والقانون الدولي لأسياده، فقلب الله عليه داره، وجاءته المذلات من كل مكان...

(18) (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى) [ الحشر : 14 ] 
يعجب الإنسان حينما تتفكك بنية الاستبداد والظلم السياسي، يتحول إخوان الأمس إلى أعداء اليوم، وكل يدلي بأقوال في ظهر أخيه، بحيث أصبح بأسهم بينهم شديدا، وحدهم في مصالحهم لهيباً !

وكأنهم أحسوا بالغرق المحتوم، فقال كل واحد منهم : علي وعلى أعدائي !! وقد تناسوا تعاضدهم السابق ضد الدين والشعب والوطن، وكيف باعوا الأمة بثمن بخس، وسرقوا ثرواتها، وداسوا الناس دوساً، أنساهم معه نسمة الهواء، ولذة الجمال، وصفاء الحياة...!!
سقط نظامان عربيان عميلان للغرب، بثورتين شعبيتين سلميتين، فتدحرج الظلمة، وبانت سوءاتهم، وأصبحوا يَجرحون بعضَهم البعض، ويشهدون على بعض، فأيقنا أن صداقتهم الآنفة، إنما كانت مصلحية ومادية، لم يحفظوا أدباً واحداً بينهم، وفسخوا عقود الوفاق والتحابب والازدهار !

وهذا أيضاً كان من تسليط الله عليهم، لما أهانوا شعوبهم أهانهم الله، وجعلهم يأكلون أعراضَ بعض، ويكشفون مدى التناقض الداخلي، الذي كانوا يحملونه، وإن صور النسمات الاجتماعية والوئام الأخوي، الذي كان يُشاهد سابقاً، إنما هو غلافٌ هش رقيق، سرعان ماانهار أمام أول اختبار شاق، والله المستعان...

(19) (لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً) [ التوبة : 10 ] 
حينما ترى تنكيل الجيوش العربية وجلاوزة الأمن بالشعوب المسكينة!! تقول أي قلوب يحملها أولئك ؟!

وأي نفوس قد عتت واستكبرت حتى باتت تستحلي قتل الإنسان، بل تعذييه وتقطيعه! بل التمثيل، بل بالأطفال، وتقطيع أوصالهم، كما حصل مع الطفل (حمزة الخطيب) في سوريا، فقامت سوريا عن بكرة أبيها، وارتفع مستوى الغضب والاحتجاجات !

تقول : أين قلوبهم، وكيف هي مشاعرهم؟! وأين موضع الرحمة والشفقة من أجسادهم، التي مردت  على الكبرياء والفجور والطغيان؟!!

إنه لمشهد منكر فظيع !!

لا تستطيع المناظر احتماله ! ولا العقول استيعابه !

ينكلّون بأبناء شعبهم، ويسفكون دماءهم، ويقطّعون أجسادَهم !

تلك هي فحولة الجيوش العربية، وعزة رجالها، في حين إسرائيل بجانبهم، لايحركون لها طرفاً ولا ساكناً..!
فهم بلا قلوب حية تجاه شعوبهم، لا يخافوا الله ولا عقابه ، ولا يرقبون قرابة ولا عهداً، وقد بلغوا في الطغيان مداه، وفي القساوة  قعرها!! قبحهم الله من مجرمين قتلة، وسفاحين فجرة...!!

(20) (جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ) [ الإسراء : 81 ] 
قصور مشيدة، وسياسات محكمة، وبنُى عميقة، وجند وحشم وخدم لاحد لهم، ولا انتهاء لخدماتهم وطاعتهم... ولكنها جُمعت على باطل، وحُشرت على كذب وخداع، ومال منهوب، وثروات مسروقة، توقع لها المنافقون والمطبلون الرسوخ والدوام، وأن سنة الله تعالى لن تطالها، فإذا هي تتهاوى، وتُزهق كما يُزهق الباطل ويضمحل...
التعبير بالزهوق هنا، جميل مقصود وكأنه يشبه اضمحلاله بخروج النفس وزهوقها، مما يصعب رجوعها وعودتها للحياة، لأن الباطل وإن انتفخ، فأساسه هش، وعمدانه آئلة للسقوط، فهو وإن ثبت مدة، لكنه لا يمكن له أن يصمد طويلاً.. لا سيما في ظل وجود الحق، وظهور آياته، وعدم قدرة الباطل على المواجهة، وتنازع أهله واختلاف قلوبهم إلى أن تحل به ساعة الزهوق والاضمحلال والسقوط، ويصبح أثراً بعد عين، وأحاديث يتعجب منها الناس، ويسخرون والله المستعان...

(21) (قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ) [ طه : 71 ] 
كذا قال فرعون لسحرته الموحدين، الذين أدركوا بطلان سحرهم، وصدق موسى عليه السلام، وأنه نبي الله المرسل بالتوحيد، وكشف هذه الضلالات، فقالوا (آمَنَّا بِرَبِّ هاَرُونَ وَمُوسَى) (طه : 70) فما كان منه إلا أن أعادهم إلى دائرة استبداده الأولى، ومنطق استعباده المركزي... أنا هنا الملك، بل إلاله، بل الآمر الناهي، والفرعون العظيم، والقائد المقدس المعظم...!!
كيف تؤمنون لبشر، لم آذن لكم به، ولم أرشحه هنا، ولم أقتنع بدعواه (إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة)...
وكذا تصنع الحكومات المستبدة الآن مع شعوبها المسكينة، المطالبين بالحرية والعدالة.!!
تريدون حرية... لم نأذن لكم، ولم نسمح لكم... من أنتم ..؟!

نحن هنا الحرية وصناعها، والاقتصاد وملاّكه، والدولة وجنودها، والقرار ومنفذوه..!!

ماذا تريدون ؟!

إنكم عصابات إجرامية، وتحملون خطة خارجية للاحتلال ...!!

لستم مخلصين، ولا وطنيين... يا مدير الأمن... ابدأ عملك فيهم .. اعتقلهم،.. نكلّ يهم، اقصفهم في الشوارع، ولا تبقِ منهم أحداً...

(22) (فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ القَوَاعِدِ) [ النحل : 26]
لكل بنيان قواعد، تصونه أساسه، وتحفظه من الانهيار والسقوط، وكذلك الظلم والفساد لها قواعد وأساسات ضاربة في جذور الأراض، تثبتها ما شاء الله لها تثبت..! ولكن إذا أزِفت عجلة التاريخ، وتعين التغيير، وضاق الناس بالظلم والحصار، انفجر ذلك الفساد، فيقتلعه الله تعالى من قواعده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والحُلفائية، فتخر عليه سقوف الزينة والجمال، فيتناثر  الذهب المرصَّع بالجواهر، وتتساقط الثريات اللازوردية، فتلتقي بالمفارش الوثيرة، والزخرفات اللامعة، التي جُمعت من أموال الشعوب، وسُرقت من أيادي الفقراء المسحوقين، بغير وجه حق...!!
نراها تتساقط، فتُلقى بالتراب الموطوء بالأقدام، وتنفجر نوافير الحديقة الباذخة، وصنابيرها المذهبة، وتتلطخ بالوحَل والخراب، فيصاب من بالداخل من وجهاء وخدم وحرس وأعوان... فلقد حلَّت بهم النكبة، وجاءتهم الماحقة، التي شلت كيانهم، ودمرَّت قواعدهم، فوقع عليهم سقف متلبد بالفساد المهول، والظلم الغاشم.. رأوا في كل جمالياته المال المنهوب، والظلم الاجتماعي، وطعام الفقير، وحق المحروم، والرشوة الممنوحة، وسجن العقل، وقمع العلماء والمفكرين!! كل فسادهم خرَّ عليهم، وبات يحطمهم بثقله وأنكاده ورزاياه.. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون...!

(23) (فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا  يَتَضَرَّعُونَ) [ المؤمنون : 76 ] 
تتصاعد الأحداث، وتلتهب الغضبات ولا تزال بعض الأنظمةُ العربية موغلة في الكذب والتزييف والخلاعة، عبر إعلامها الرسمي أو الخاص، وكأن شيئاً لم يكن...؟!!

مسئولون سابقون خلف القضبان، ووزراء يُسحبون بكرة وعشياً، وفضائح تنشر لا حدود لها...!!

وهؤلاء الظلمة لا يريدون الاعتبار ، شئ عجيب...!!

إذا أردتَ أن تبحث عن تفسير لذلك ، احترت ونصبتَ كثيراً، لكي تفهم حقيقة عقول هؤلاء وتصرفاتهم!! تعجز الدراسات الحديثة ونظيراتها عن وعي تلك العقول، وكل ما تقدمه ليس غالباً أو مطرداً...!!

لكن الغالب والمطرد هو ما قدمه الإسلام لنا، وأن منطق تحرك الإنسان ويقظته أو فساده في (ملك الأعضاء) وجوهر الجسم الإنساني، وهو (القلب)، قال صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في الجسد مُضغةَ إذا صلحت صلح الجسد كله...).

القلب إذا ابتُلى بالمرض، فسد وتلاشى وانتهى، وتعطلت أدواته، وبات يسير في ركب الشيطان (بل قلوبهم في غمره من هذا) أي عقله : (بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا) فتصبح لا تعي ، ولا تصل إليهم الموعظة والمعروف (وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [سورة الأنعام : الآية 43] .
(24) (مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ) [ الشعراء : 207 ] 
كأنني أحلم.. بالأمس القريب قصور فخمة، ومليارات باذخة ، وأملاك تتجاوز الوصف ، وسيارات وطائرات!! وخدم، وجيش واستخبارات تحرسه من النملة العابرة، وأعلام وإعلام تقدسِّه، وتدفع عنه كل عثرة...  ثم تأتيهم النائبة فجأة، فيتبدل حاله، وتُفضَح صورته، وتُكشَف حقيقته، فإذا هو من أكابِر العملاء، ومن صيارفة الفساد في البلاد العربية ، ثم يودع الحبس ، ويتعرض للمساءلة والتحقيق...!
فسبحان الله، لم تغنِ عنه قوته، ولم تُسعفه أمواله، وخذله إخوانه وشركاء المهنة، ومقتَه شعبه إلى النخاع، فكان الخطب كما قال الله (مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ) (الشعراء : 270).

عاشوا في المتع اللذيذة، ورَفلوا في الآلاء البهجية، واستطعموا منائِر العظمة، والاستعلاء، ثم جاء حتفهم، فانقلبت عليهم أموالهم وكنوزهم، وبات حرسهم يلعنهم، ويتبرأ منهم....!
ما أغنت عنهم مُتعهم، ولا آزرتهم حصونهم وجموعهم، وهذا هو مصير وجهاء الظلم، وأغنياء الحيف، الذين يستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير ، ويؤثرون العدو على الأخ الصديق، ويخدمون الكفر أشد من الاسلام..

نعوذ بالله من حالهم ومآلهم...

(25) (وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) [ آل عمران : 140 ] 
تُنصَر أمم ويخسر آخرون، وتقوم دول وتسقط أخرى، ويعز أناس، ويذل آخرون والمرء لايزال مابين قيام وسقوط، وخير وشر، وسرور وحزن، حتى يوافيه الأجل..
كما قال الله في تحقيق سِنة التداول (وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) .

وقال القائل :

هي الأمور كما شاهدتها دول 

مَنْ سرَّه زمن ساءته أزمانُ!
وهذه الدارُ لا تُبقي على أحدٍ

ولا يدومُ على حالٍ لها شان!
ويؤكد ذلك الحديث النبوي الصحيح (ما ارتفع شئ من الدنيا إلا كان حقاً على الله أن يضعه).

هذا في ميزان الفرد العادي، لا تدوم له الدنيا، ويتقلب عليه الدهر من وقت إلى آخر، فكيف بالدول الضخام ، والأمم المعمرة، والتي لاتزال عمياء عن فقه هذه السنن !! وكأنها لم تفهم الحياة، ولم تدرس التاريخ، الذي ذلل لها كنوز الآخرين وأمجادهم (كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) (الدخان :25)
فهذه الجنان ومنابع الاعتزاز، جاءتكم من آخرين، تركوها وهلكوا وستهلكون، وتتركون دنياكم لمن بعدكم، فمتى تفهمون ؟!!

(26) (هَا أَنتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا) [ النساء : 109 ] 
يبذلون أموالهم لمنع المحاكمة، ويضغطون بهداياهم وبحلفائهم لئلا يُنصف هذا الشعب المسكين، الذي سُحق لأكثر من ثلاثين سنة ... تجويع، وإفقار وإذلال...!!
لا تكاد تصدق معاناة الناس هنا، وهي تأكل من أماكن القمامة ومع ذلك.. ينكشف المستور ، ويطلع الرئيس من أكابر الحرامية والمجرمين... ثم يأتي أصدقاء الأمس، وبعد أن أهمله حلفاؤه وداعموه.. ليحولوا دون مركب العدالة الشعبية، التي يقضي بجعله وراء القضبان .. ومع القتلة والمذنبين، ومروجي المخدرات... نعم أنتم في صراع الآن ، بين ضغوط المال ، وإرادة الشعب... ولكن لو أفلحتم في الدنيا، وعطلتم المحاكمة، لن تفلحوا في الآخرة...

فحاججوا ما استطعتم في الدنيا، وابذلوا الأموال، والدبلوماسيات الدعائية... ولكن هل ستجادلون عنهم في الآخره...؟!
مَنْ قتلَ شعبَه ، ومن أجاعَ الملايين ، ومَنْ عذَّب الشباب ، ونكَّل بالضعفة والمساكين..!!

من سيجادل ويدافع عنه أمام الله (يَوْمَ  لاَ  يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ) (الشعراء:88).

ويوم (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) (المدثر :38)

ويوم (يَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً) (العنكبوت :25)

ويوم (لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) (عبس :37)

متى تحيا تلكم الضمائر ، لتدرك أنها على شفا الخطر المحتوم ؟!

(27) (وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأرض) [ القصص : 5 ] 
كم أهين التيار الإسلامي، واستُضعف وشُرّد أهله، ونُكِّلَ بقادته في الزمن التونسي والمصري البائدَين.. والآن يدور الزمان دورته، وتصدقُ السنة الإلهية، وتتهاوى عروش الظلمة المتجبرين، الذين كانوا يكرهون رؤية المساجد والحجاب!! فيصبح الإسلاميون قوة سياسية معترفاً بها، بل يؤسسون أحزاباً، ويلقون خطباً ومحاضرات في فضاء مفتوح، بلا رصد ومضايقة، ويتقدم بعضهم للترشيح الرئاسي...!!
كأننا لا نصدق ما يحدث!! 
لولا أن الله حدثنا بنهاية كل ظالم، وبعزةِ كل صابر وبانفراج كل مضيق، وبثبات كل مستعصم، وبانتصار كل مستضعف..! ولو طال الزمان، وجار المجرمون، وحوصرت الكلمة الصادقة، ومُنِعَ العلماء وهُجِّر المصلحون!!
عسى الكربُ الذي أمسيتُ فيه    يكون وراءَه فرجٌ قريبُ

فيأمن خائفٌ ويُفكُّ عانٍ        ويأتي أهله النائي الغريبُ!

إن منهج الصراع بين الحق والباطل، ينتهي بمنّة الله على عباده المستضعفين وبجعلهم أئمة، ويجعلهم الوارثين. 

كما قال (وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِثِينَ) (القصص:5).

إن ما يجري في تونس ومصر، وهو وإن كان في مراحله الأولى ، نوع من التمكين للدعوة الإسلامية، التي كانت ملاحقة لعقود طويِلة، وقُمِعت قمعاً لا حدود له، حتى ظننا أن لن يكون للاسلام رجعته ، ولا جيله الزاهر، أو شبابه اليانع ،فجاءت هذه الثورات العجيبة لتحيي الإسلام من جديد، وتعيد للأمة كرامتها...

منة الله على المستضعفين هنا، أن ظهروا بعد ما استُبعدوا...

وكُرموا بعدما أُهينوا...!!
وعزوا  بعد ذلة طويلة...!!
إن الحياة مستودع لدروس كثيرة، تجلى أكثرها في القرآن، ولكن من يتعظ ويتدبر..؟!((...ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب )) .
(28) (فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ) [ الحاقة : 5 ] 
إن للطغيان حداً، وإن للظلم خطاً أحمر إذا تعداه واستفحل فيه، بار عليه وعاد بالسوأى، حيث تتبدد معالم العدل، ويطغى الجبروت ، وتسود الفحشاء والضراء فحينئذ لم يعد للظالم إلا التوقف والتوبة، أو الاستكمال المدمر، وانتظار القضاء الإلهي العادل قال تعالى : (ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الكَفُورَ) 
(سبأ: 17).
وهذا الطغيان له سمات نحو : سياسة الناس بالظلم والقهر، وانعدام صور العدالة الإنسانية .. واحتكار المال والثروات ، وتعمد تجويع الناس وإهانتهم..
واتساع دائرة السجون والمحاصرة لأنفاس الناس (قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ المَسْجُونِينَ) (الشعراء: 29)
- تقنين الفساد بكل أنواعه ، والحرص على شيوعه، قال تعالى (الَّذِينَ طَغَوْا فِي البِلادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ) (الفجر:11-13).
- تحويل الأداة الأمنية إلى إدارة تعامل مطلق مع الناس، وقطع كل منافذ الحوار والفكرة والمفاهمة.
فإذا حصلت مثل هذه السمات الدالة على الطغيان، حضرت النكسة، وأُتي الطاغية من داخله، وسلط الله عليه جنده، وخرَّ عليه سقفه من فوقه، وانتهى إلى عاقبة مأساوية مريرة، جزاء وفاقا...

(29) (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ) [ الشورى : 41 ] 
يتراقص المظلومون في كل من تونس ومصر ، ويسخرون ممن سجنهم ، وبطش بهم وجوعهم عقوداً.. وفي النهاية انكشف وضعه بأنه (سارق حرامي)! أكل قوت الشعب أكلاً لما، واشتف عرقهم اشتفافاً...
رأيت البسطاء والفقراء، يتفاخرون بنجاح ثورتهم، يستبشرون بحبس الظلمة، وأنهم مرميون وراء القضبان....!
يقول أحدهم : خليهم يلقوا شيئا من مرارات تلاثين سنة.....
وآخر بئيس : سنحاكمهم كلهم ، لاهفين المليارات....
وعامل بلدية : الله عز وجل ما يسبش حد .. أكلونا وسرقونا، وجاءهم جزاهم...!!

نشوة الانتصار ، والقصاص من الظلمة ، نشوة طاغية في البيئة المصرية، وأتوقع مثلها في تونس، لأن الأول هارب ، وتاجر مخدرات ، والآخر مخلوع، وسارق مليارات!!

يحق للشعبين العظيمين الفرحة والابتهاج مما حصل، ولهم أن ينتصروا ممن ظلهم، وجرعهم الويلات، لأن الله يستجيب دعاء المظلومين ولو بعد حين...

وقد صح في الحديث (واتق دعوة المظلوم : فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)..
وفي رواية أخرى (وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين) حضر الحين المقصود ، وتمت كلمة ربك الحسنى على المستضعفين، والسوأى على المجرمين ، (ولا يظلم ربك أحدا) . 
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